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ABSTRACT: 
  

Arabic literature is the collective prose and poetry of Arabs. It 

is approximately seventeen hundred years old. It has had a long 

history which is marked by an evolution that originated within Arabic 

Peninsula. This evolution was highly affected by various external 

influences that were able to permeate the cloak of the Arab society 

throughout the existence of Arabic literature. 

   After  Prophet Muhammad صلى الله علیھ وسلم, the Person who 

introduced Islam, the Arabs, along with other Muslims of the East, 

executed the Islamic expansion and in less than a century, Muslim 

rule extended from the Atlantic to India (Yates 330). Some of the 

places which they conquered are Spain (Andulus), Egypt, the Near 

East and North Africa. The expansion brought influences from the 
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outside, athough these influences were not extensive and did not 

affect Arabic literature directly. What resulted as a gradual absorption 

of foreign systems of thought into Arabic literature but then again, 

there were really no outward signs of changes in said literature. Arabic 

literature did not flourish only in Iraq but also overseas, especially in 

Spain. 

 

  So the  article  ”Arabic Literature and its development in Spain 

and Subcontinent  (Comparative Study)” discusses the historical, 

geographical and political situations of Spain and Indian Subcontinent  

in the evolution  of Arabs , and it also makes a comparison with similar 

and different ground realities in the development of Arabic culture 

,language,and literature in both countries. 

  
ية والأندلس الإسلامية تتفقان وتختلفان فيما حدث الهندرة بلاد شبه القاإن 

طارق بن زياد البربري إلی  ين في نفس الوقت حيث تقدمتفقد تم فتح المنطق. فيهما
الأندلس وذلك بأمرمن صاحبه موسی بن نصيرالقائد العربي الفاتح الذي فتح العديد 

ة من قبل اج بن يوسف نائب السلطنلحجا في عصر يافريقإمن المناطق في شمال 
أنه إما  إن القائد البربري المسلم حلف و يقال .الأمويين في عصر عبدالملك بن مروان

التأريخية کنفح الطيب  يفتح الأندلس أو يموت دون ذلك کما ينص علی ذلك المصادر
َ  خاطبهم ، وهأنه أحرق السفن التي کانت تحمل جنود و .يلمقر ل ةٍ قال في کلمة رنان

  :فيها
ا الانتصار أوالموت ،، ولا سبيل إلی الفرارأمامکم البحر ورائکم والعدو"  ّ    )1(".فإم
ر  فأخذ يفتح مدينةً بعد مدينةٍ حتی تم له الانتصار وتغلب علی . له الانتصار االلهوقدّ
ا في المشرق فقد تقدم القائد العربي اليافع . ماحدث في المغرب هذاکل   ،البلاد ّ وأم
ية وعلی أمرٍ من حجاج بن يوسف الثقفي بعد الهند ةنحو شبه القار بن القاسم  محمد

روا کَّل هولکن ،الهندالعرب الذين حاولوا الدخولَ إلی  ةزم عدد من القادان أ سِ م خَ
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امی واليتامیدخلوها إلی أن تسلم الحجاج رسالة شفوِ  ةٍ معرک َ العرب  يَّةً من قبل الأي
ِ . )نکا اليومسری لا(ديبم في سرانهالذين مات کبار  ق نْ ُ ؤلاء ه ذفأراد الحجاج أن يـ

وَّد. مهالمهاجرين الذين تخلفوا بعد موت کبار  َ ز َ هفَـ وها متّجهين إلی م بالسفن التي ر ُ ب کِ
ِ العرب َ سندالل هالطريق من أ ع، وهاجم قُطَّا بلاد ه نـَ موالهم و قبضوا عليهم أ او ب، فَـ

ْ  تية استغاثعرب ةفيقال أن فتا. في زنازن م أسریهوحبسو  ر َ َ أ ’’تخالحجاج و ص ن ذْ ِ  انْق
َ  "ياحجاج ً ف ا قائلا َ َ الحجاج " العرب ةلبيكِ يا فتا: "لبَّی الحجاج دعوتـَه ز هَّ َ فحينئذ ج

 هاعلی حاکم السند و فتح انتصرحتی  الهند لمهاجمة السند و يمحمد بن قاسم الثقف
  .البلادمن جاورها  ماو 

ــــــــــــــــيرتأمن الفيما بعد  ماوهاتان الهجمتان له في مجالات السياسة والثقافة  ث
ا الأ .لآداباو  ّ ولم . سهمفم العرب أنهندلس فقد کان علی رأس الجيوش العربية أم
 ُ فکانت لغتهم الرسمية ولغة التخاطب والترسل ولغة . لاَّبعض الفصائل البربريةإرافقهم ي

 الأندلس سياسة الأموية فيالأما  .لك إلی ثمانية قرونلت کذظو . البلاط هي العربية
رافقهم سياستهم  هتشبکانت ف ُ  قر طمن المتصوفين أو الأحد في دمشق الشام ولم ي

نتاج الأدب أو تقدم العلوم الدينية من التفسير إم علی هل العلم عندهأ فرکَّز. الصوفية
  .هما من العلوم الإسلاميةداوالحديث وما ع

ّ إلی جيشه عدد م ً أما القائد الثقفي فقد ضَ ن العلماء و أصحاب لابأس به م ا
د الأخلاق حسن السلوك إلی من فتح  قر طال ّ الصوفية وکان محمد بن القاسم جي

ه أ .مهبلاد ّ ّ ما أرادَ منه هل البلاد وساعدو هومن ثم قد أحب حتی أنّ المعاصرين  مفي کل
م في السند والهند ظنّوا  تمع الهندوکي الطبقي کما ظنّوا أن الإسلام أ قد تحرروا من ا

ةِ البراهمة وظلمهم الذي استمرعلی قرون ولکن الذين رافقو أ قد ّ م من عبودي ُ ه ذَ محمد ا نقَ
ة و من ثم  ابن القاسم کانوا ّ اأعلی صلة قوية بالبلاد العربي ً غالياً تحت إشراف  نتجوا أدب

 ءه ورامن أمثال علي المريني الذي ترك  ضلافرجالُ الأهؤلاء الوقد جمع  لعربا العلماء
 ً الجاحظ،  عمرو لأدباء من أمثال أبيرة واسعةً استفادَ منها المؤرخون واخاز اُدابا 

مصر و مثل صم العربية الإسلامية في وقتها عوال العلم في الھالبلاذري وغيرهما من أو 



 م  2014العدد الحادي والعشرون                                     مجلة القسم العربي            

 

198

ائيا بعد ت جاز واليمن إلاّ أن الصلاالحدمشق وبغداد و بلاد  القائمة انقطعت 
ة ّ قٌ باطلة من أمثالِ الباطنية أو فسادَ الظلا. سقوط الدولة الأموي َ ر ِ ُ والجهل ونشأت ف م

فونَ . القرامطة ّ م عن الدين واست الناسو أخذوا يخو ّ ذلك إلی أکثر من ويبعدو ر َ م
کم الحء محمود الغزنوي فأنقذ و وضع  لبنة جديدةً في جا حتی . ثلاثة قرون
ا الأندلس الإسلامية فلم يدخلها صوفيٌّ .الإسلامي ّ ا ،أم لها الفقهاء المتشددون  و إنمّ دخَ

عون  ،والفلاسفة الذين لم تکن لهم صلة بالدين ّ وکان الخلفاء والحکام في الأندلس يشج
ِ و الحکامِ  َ من الخلفاء َ و المؤلفين حتی أن البعض َ والأدباء علی مکانةٍ من  كان  الشعراء

ر َ نْص َ م المستـ کَ َ   .العلمِ مثل الح
  :هاهمأومن  الباحثة تراها كما  أوجه التشابه في تاريخ المنطقتين

اية القرن الهجريإ  ۔1  ن الإسلام دخل إلی المنطقتين في وقت واحد وذلك في 
ــ   ه86(الوليد بن عبد الملك: وتحديداً في عهد الخليفةالأول خلال الخلافة الأموية، ـ

موسی  لاّهو و ) ه102:ت(علی يد الفاتح المظفر طارق بن زياد  ه92، في عام )ه96
يربن نُ  َ  يأ سهانف ةالهندية في الفتر  ةکما أن الإسلام دخل إلی شبه القار .)ه97:ت(ص
والذي ) ه95: ت(قاسم الثقفيالعلی يد القائد الشجاع والشاب محمد بن  ه92عام 

والي العراق من قبل الخليفة الوليد بن ) ھ95:ت (أرسله الحجاج بن يوسف الثقفي 
  .عبد الملك

تمع البشري في اإ   ۔2 ـــ شبه الجزين ا ــ   رةالأندلسية وشبه القارة لمنطقتين ـ الهندية ـ
تمع إلی  دکان يعاني قبل دخول الإسلام من ظلم واضطها م ا قيٍّ قسَّ َ ب نتيجة نظام طَ

وما إلی  ،عليا ووسطی ودنيا ، ومنها الحاکم والمحکوم والظالم والمظلوم: طبقات  ةعد
د دخولهم في  ،ذلك من اختلاف وتفاوت ّ الإسلام  وقبولهم لتعاليمه بطيب خاطر مه

ين الإسلامي يضمن لکل ذي حقٍ حقه ومن غيرظلم علی دابة  صدر، لأن الحور 
  .أحد

ً   ۔3 ً ا کل من المنطقتين تحتل موقعا ، فإذا کان شبه في خريطة العالمَ  ستراتيجيا
 ، وتملك الشواطئ علی البحر الأبيضأوربا ةالأندلسية تقع في جنوب قار  ةالجزير 
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ً االهندية موقعاً  ة، فکذلك تحتل شبه القار لمتوسط والمحيط الأطلنطيا وذلك  ستراتيجيا
، کما يوجد ك شواطئ واسعة علی المحيط الهنديآسيا التي تمل ةلوقوعها في جنوب قار 
  )2(.شبه عام بين المنطقتين

ُکم الإسلامي و من أهمها  - 4   :الأسباب المشترکة التي ساعدت بسقوط الح
 بالصراعات الداخلية واستعانتهم بأعداء ةسلمين في الأندلس و شبه القار نشغال الما

نة في الأمة المسلمة : الإسلام من َ النصاری والوثنيين، الأمر الذي أوجد حفنة من الخَو
ر  َ  ةالذين لا يجدون أي رادع يحول بينهم وبين ما يشتهون من بيع الشعوب و المتاج

م و  هم، و ساقو الأمة المسلمة وبحکامها ذه ، وقد فتکوابقضاياها المصيرية بخيانا
يار البطيء والأکيد م إلی الا   .بدءاً من الداخل وانتهاءاً إلی الخارج ،مؤامرا

ما الم ةحيا كهم في الشهوات والملذات حتی صنعوا لوك والسلاطين المترفة ، وا
ُ  و ةالفاخر  هملهم في قصور  جُّ بالنساء والغلمان داخل أسوارها المنيعة عالماً خاصاً يع
ْف، ين، وتفننوا فيه بصنوف من البذخوالخمور والمغني لايهمهم ، وبفنون وألوان من التَّـر

قَتفيه دين ولا وطن ولا عدو ِ ، بل لبناء أموال طائلة في بناء تلك القصور ، وقد أنف
تاج "حال الحمراء في الأندلس و  هوـــ کما  مقبور علی شکل قصور لدفن زوجا

م تموت جوعاً وفقراً ، وکانو " محل ــ  افي الهند و شعو ــــ والعياذ باالله ـ يظنون بأنفسهم  
م   علون"بأ فْ َ ُسألون عما يـ   ."لاي

الأغنياء والأثرياء في فاستشری الترف والتنعم نتيجة لذلك في الطبقة العليا من 
والفجور، وحکامهم لسفاسف الأمور، وانتشر فيهم الفسق  هم، فتفرغوا المنطقتين

بيحت المحرماتات أخلاق الناس و وفسد ت الأستُ ِکَ ت ُ عراض والأستار، ونُقِضت ، وه
الذي عجَّل بسقوط الحکم الإسلامي في الأندلس  ، الأمرهعری الدين بشرائعه وشعائر 

َ : "وضعفه في الهند و فقاً لقوله تعالی ِ  و اۤ ا َ   ذَ دنَاۤ ا َ َ   ر ُّ ا َ ن  ِكَ قَري ً ل َ   ة يها ِ ف َ تر ُ رنَا م َ قُوا م َ فَس ا فَـ
ا ً ير ا تَدمِ مَّر ولُ  فَدَ يها القَ لَ قَّ عَ َ يها فَح ِ   )3(".ف

  
  :ومن أهمها في تاريخ المنطقتينفتراق الا أوجه
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ً   ۔1 تمع الأندلسي في معظمه کان مجتمعا ً  لاحظت الباحثة أن ا قبل  نصرانيا
 ً ً مو ظل دخوله في الإسلام و کان يعيش ظلاما هل والتفرق والحر : ا َ ، وظلم وبظلام الج
ان ه ، وظلم الصليب وكُهَّ ِ ت دَ َ ب ه هالتثليث وعَ ِ نَت دَ َ   .وس

 ً تمع الهندي قبل دخوله في الإسلام مجتمعا ً  بينما کان ا ، في معظمه وثنيا
ً  ،ات والخرافاتهموکان يعيش تحت ظلام التو  السماوية  الأديان عن نور وبعيدا

  .وتعاليمها
المنطقتين عبر القرون الثمانية نری اختلاف  عند ما نقوم بالمقارنة التاريخية بين   ۔2

) ه400ـــ  ه91(فترتی الولاية والخلافة : الأندلسي في رةلفاء في شبه الجزيالحکام والخ
ــــ  ه400( الطوائف كحکم ملو  ةواللتين استمرتا قرابة ثلاثة قرون و نصف ،وفتر 

 )ه620ــــ  ه484(دينحکم المرابطين والموح ةسنة ، وفتر  84والتي استمرت نحو  )ه484
ـــ  ه620(الأحمر في مملکة غرناطة  حکم بني ةوالتي استمرت نحو قرن ونصف ،وفتر 

ــ  هذهوالتي استمرت قرابة قرنين ونصف ، نری حکامها عبر  )ه897 القرون الطويلة ـ
م کانوا من فواصل زمنية ومکانية  همعلی الرغم ماکان يفصل بين دولهم وعصور  ــــ أ

ً يجميرتبطون  ، التي کانت الإسلامية ة، وهي الحضار  ةذات قيم خالد ةواحد ةضار بح عا
، ة، قامت علی الوحدانية في العقيد ةإنسانية وعالمية عن استحقاق وجدار  ةحضار 

ــ ، ومن حسن حظِّ الأوالاستقامة في الأخلاق ــ ندلسيين أن أولئك الحکام المسلمين 
وائهم ها علی الرغم من اختلاف طبائعهم وأمن العرب ــ قد اتفقو  مالذين کان معظمه

س التي ُ ها في  علی الحفاظ ــ عبر القرون الثمانية ـــ علی المبادئ والأس َ رسخت جذور
تمع الأندلسي خلال الحکم الإسلامي وکان من أ   : هاهما

ينها هي اللغة و ودوا هافي کافة دوائر  ةأن تکون اللغة الرسمية في أرجاء الجزير 
ً  ،)4(العربية ً  الأمر الذي أصبح حافزا لأن تکون اللغة العربية هي لغة جميع  أساسيا

ا ألُِّفت مصنِّفات ومؤلَّفات في  ا وشعرائها وأدبائها، و تَّا الأعمال الأدبية لکُ
م للقرآن الکريم علی قراء نافع  ةسائرالعلوم الشرعية وغيرها، کما اتفقوا أن تکون قراء

عن النبي صلی  ةتر امتو   ة، وهي قراء الون، وورش ـــعن ق:يه بن أبي نعيم المدني بروايت
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م اتفقوا علی أن يکون  ــــ ، کما ةالمتواتر  االله عليه وسلم ضمن القراءات العشر أ
، رحمهم االله ةب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجر همذ هومذهبهم الفقهي 

  )5(.جميعا
اةزير قامت النهضة التعليمية الشاملة في أرجاء الج  ، وفي جوامعها ، وجامعا

امها ، وبسبب الامتيازات والمزايا التي کان العلماء عبر القرون بسبب تشجيع حکَّ
ا ويحصلون عليها ، حيث کان حکام الجزير  ، ومن الأندلسية من خلفاء بني أمية ةينالو

ون ، وملوك غرناطة کانو يختار وك الطوائف والمرابطين والموحدينمن مل همجاء بعد
م و ا جَّ ُ م من مشا هموزراء ح تَّا  الأدباء والفقهاء والمفکرين ، وبذلك أصبح هيروکُ

دافهم من هذا الأمر ميدانا للتنافس بين الأدباء والفقهاء في کل عصر ، فکان من أه
من الامتيازات  ةالحکام والتقرب إليهم والإستفاد ةو نيل حظو هذا التنافس المحمود ه

  .التي کانوا يحصلون عليها المادية والمعنوية
الأندلسية تماما ،  ةالهندية تختلف في ذلك عن الجزير  ةعلی حين أن شبه القار

نحو ) ه388ــــ  ه92( ةفي الفتر  ةمحدود ةالهندية کان لفتر  ةلأن الحکم العربي في شبه القار 
 ه582( ، ثم الغوريون )ه582ـــ  ه388(ثلاثة قرون فقط ، ثم جاء بعدها العهد الغزنوي

ثم ، )ه720ــــ  ه689( ثم الخلجيون )ه689ـــــ  ه602( ، ثم سلاطين المماليك )ه602ــــ 
 )ه930ــــ  ه855(ثم اللوديون )ه855ــــ  ه815( ، ثم السادات)ه815ــــ  ه720(آل تُغلق 

ظم تلك القرون هي اللغة في مع ة، فکانت اللغة السائدمهم الذين جاؤوا بعدهوغير 
تِب الأعمال الدواوين الدوئر و و وهي اللغة الرسمية في القصور ،الفارسية ا کُ ، و

تفسير وحديث : الأدبية باستثناء بعض ما اُلِّف باللغة العربية في العلوم الشرعية من
الهندية علی رواية حفص بن  ةوفقه ، وعلی فترات مختلفة وکان المسلمون في شبه القار 

عن النبي صلی  ةتر امتو  ةالنجود الکوفي ،ـــ وهي قراءسليمان الکوفي عن عاصم بن أبي 
ــ، ةالمتواتر  االله عليه وسلم ضمن القراءات العشر ب هوکان معظمهم في الفقة علی مذ ــ

 ً   )6( .الإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت الکوفي رحهمم االله جميعا
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ا ، وبالتالي ام الحکام باللغة العربية وآداهتمالهندية لم يکن فيها ا ةفشبه القار 
  .الأندلسية ةناك أسباب ودوافع لتشجيعها کماکان الحال في شبه الجزير هلم تکن 

الأندلسية تنعم في القرون الثمانية بحکام وخلفاء کان  ةکانت شبه الجزير    ۔3
لعالية في اللغة العربية معظمهم من المسلمين العرب ، ومن العلماء ذوي الثقافة ا

ا ل العلم والأدب ، الأمر الذي هولم يکونوا يختارون لهم أمراء أو وزراء إلا من أ ،وآدا
  .العلمية والأدبية باللغة العربية ةشجع فيها المسير 

ذ ةبينما کان شبه القار  ، لاَن معظم حکامها  ةالحظو  هالهندية لم تحظ 
ل العلم والأدب هن أمن أصول ترکية أو فارسية أو أفغانية ، ولم يکونوا م االفاتحين کانو 

، فمعظم الأعمال الأدبية فيها کانت باللغة الفارسية أو  )7(باستثناء البعض منهم 
َ اللغة العربية فيها الا ق لْ مام المناسب والتشجيح الکافي هتاللغات المحلية الأخری ، ولم تـَ

من الحکام والسلاطين مثل مالقيت اللغة الفارسية ، وکان ذلك أحد أسباب ضعف 
: توی الإنتاج الأدبي باللغة العربية فيها عبر القرون الثمانية ، ولاسيما في القرنينمس

  .ةالسابع والثامن الهجر 
الهندية ،  ةنسبة من شبه القار الالأندلسية کانت جزيرةً صغيرةً ب ةشبه الجزير   ۔4

ل للحکام الأندلسيين نشر الأمر ّ ا فيها ، علی عکس ش الذي سه به اللغة العربية وآدا
الهندية الواسعة المشتملة علی العديد من اللغات المحلية والحضارات المحتلفة  ةالقار 

مام فيها هتبالإضافة إلی اللغة الفارسية التي کانت لغة معظم حکامها ، فکان الا
ا  ا فيها إلاّ لکو باللغة العربية بالدرجة الثالثة وعلی نطاق محدود جداً ، ولايتعلمون 

  .لغة الدين الإسلامي فقطلغة القرآن و 
الأندلسية في ظل الحکم الإسلامي طوال القرون الثمانية  ةقد عاشت الجزير    ۔5

ا،  ا ، و  ةاخر ز مستقلة بذا ال منها ظلم الشرك والتثليث ، وظلام ز بثقافتها وعادا
التفرق والتشتيت ، أشرقت فيها الأنوار، وتفتّحت فيها الأزهار ، وغرَّدت الطيور فرحاً 

ِلاَّ  "بدين االله الإ سلام  َ ا ب تٰ َ اُوتُوا الکِ ين لَفَ الَّذِ ا اختـَ َ َ م ُ  و م سلاَ ندَ االله الاِ َ عِ ِنَّ الدِّين ا



  محمد أبوذر خليل. رحمى عمران د......... الهندية ةفي الأندلس وشبه القار هالأدب وتطور
                                       

 

203

 َ اء َ ا ج َ عدِ م َ ن ب م همِ ُ ه ينـَ َ ا ب ً غي َ ُ ب لم ُ العِ ؕ م ابِ  ◌ َ ُ  الحِس يِع ر َ نَّ االله س ِ ر بِاٰيٰتِ االله فَا ن يَّکفُ َ َ م و
")8(  

 ةالجزير  هذه، واجتمع في ا کل مظلومإليها کل مکلوم، ولجأ  إليه فهاجر
ا ، ونتج هالمبارکة اعتدال  وائها ونقاء مائها وتنوع أشجارها، واختلاف أجناسها ولغا

َ بلد مثالي اجتمعت فيه المتناقضاتعن ذلك  ْ فيه المتماثلات، وغدا ماوی ، وتناغم ت
ه من ل العلم وطلابه، وأبدع فيه ألکل قائد غطريف، وکاتب لطيف، وشاعر ظريف

  . الباحثين والمفکرين
ــــوق ــــصفح اريخ الأندلســـت لنا دمـــ ــ ـــب اتـ ــ ـــ د الحربي مرات هاــ ن ضروب ا
التي  ة، وآيات ساطعات من ضروب التمدن والعرفان ، وکانت بحق هي المنار والسياسي

أمجاد الإنسان فنوناً من  ضيف إلیتترسل شعاعها کالشمس تنير جنبات الأرض، و 
  .، وألواناً من الآداب ، وفيوضاً من الاکتشافات العلمية والفکريةالعلوم

، ويعاون   الأندلس لعدوٍ لدود ، وحاقد حسود، يرقب المخاتل ةکانت مجاور 
، المصائب المبکيات سالنکبات، وأسُ، ومنبع الداء، وأمُ کل صائل أساس البلاء

م المسلمونعِ ، فکم طُ ل التوحيدهل التثليث علی أهتکالب أ ذلکفل م ن  ، وأوذي 
ا، وللأسف قدمت لنا  ا، وشمالها وجنو الحقبة  هذهالصالحون من شرق الأرض وغر

، من تقلب الجدود، وتعاقب المحن ةمن تاريخ الأندلس صفحات مشجية مؤثر 
  .والانحدار البطيء المؤلم إلی معترك الهزيمة والذل والهوان

، قبل سلامية في الأندلسضته الأمة الإلکن الصراع الطويل المضطرم الذي خا
، دة، يبدوفضلاً عما يحف به من ألوان البطولة الخالسلم إلی قدرها المحتومتأن تس

صفحة رائعة من الاستشهاد المؤثر، قلما يقدمها إلی البشرية تاريخ أمة من الأمم ألتي 
ا ا وحريا   .اشتهرت بالذود والدفاع عن حيا

تباعاً في سلسلة من المعارك والمحن  ةالأندلس الشهير وأخيراً قد سقطت قواعد 
الطاحنة التي تقلبت فيها الأمة الأندلسية ، فکان ذلك ضربة مميتة للدولة الإسلامية في 
الأندلس ، وأحدث ذلك أعمق صدی في جنبات الدول الإسلامية في شرق الأرض 
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ا، تلك حيا ا، وشمالها ،وجنو ا، هالأندلس و  ةوغر ُ فإنا الله وإنا إليه راجعون ، ذا مما
نِينَ ! " وما أفدح الکارثة! ما أعظم المصيبة  ِی بِضعِ سِ ؕ ف ن   ◌ َ مِ ُ و ن قَبل ُ  مِ له الاَمر ِ ل

عدُ  َ ؕ ب نُونَ  ◌ ؤمِ ُ ُ  الم َح ِذٍ  يَّفر ئ َ وم َ َ  ي ُ " )9("و ه َضَ االله  لَ ر ا فَـ َ يم ِ َجٍ ف ر َ ن ح یِّ مِ ی النَّبِ لَ انَ عَ ا کَ َ م
 ؕ ◌  َ نَّة ُ ِی الَّ  س ُ االله  ف ن قَبل وا مِ لَ َ َ خ ين ؕ ذِ ا  ◌ َ ور ا مَّقدُ ً ر ُ  االلهِ   قَدَ مر انَ  اَ َ کَ   .)10("و

، دولة ا لم يکن سقوط کبری ، لأن سقوطهةل مأسان سقوط الأندلس شکّ إ
رمَّتها ، مما سبَّب جلاء شعبٍ مسلمٍ کاملٍ من جذور  ةسقوط حضار کان وإنما   ُ ، هب

 نظمت في رثاء الأندلس في القرن ومن أشهرالمراثي التي.وتعريضه للضياع الکامل
و لخاتمة أدباء الأندلس أبي البقاء ه، و )قفانبك( ةالسابع رثاء مشهورفاق في الشهر 

المؤلمة  ولعل من الأنسب نقل بعض المراثي المحزنة) ه689:ت(صالح بن يزيد الرندي
  )11( :المتعلقة بسقوط الأندلس منها ماقاله الرندي

 َ ا  م ذَ ء  إِ ْ ي لِّ  شَ ِکُ انُ            ل َ َ   اتمََّ    نـُقْص ُ ــــف ان َ نْس ْشِ إِ ي َ يبِ الْع غَرُّ بِطِ ُ   لا يـ
ا هذِ ه ا شَ َ م ُ کَ ور ُ َ هالأمُ ٌ س ن َ م ُ زَ رَّه َ ْ س ن َ لٌ               م َ و ا دُ َ ــدْ تـُه ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ُ ـ ان َ م ْ ُ أزَ تْه َ   اء

*  *  *  
 ْ ي َ بـ يَّةُ  الْ ِ يف ِ ن َ کِي الحْ ْ ب ِ تـَ ُ م اء ــضَ ــ ــ فٍ ــ َ ْ  أَس انُ                   ن َ م ْ ي َ لْفِ ه ِ الإِ اق َ ر ِ ف ِ ی ل َکَ ا ب َ م   کَ

ــــعَ  ــ ــ َ ـــ ـةً              ق َ يـ ِ ال َ لامِ   خ ْ س ْ  الإِ ن ارٍ  مِ َ ي ِ ی  د ـــلَ ُ ـــ ان َ ر ْ م رِ عِ فْ ا بِالْکُ َ لهَ َ َتْ و ر فَ   دْ أقَْـ
ا            َ َ م ائِس نَ ْ کَ َت ار َ دُ قَدْ ص ِ اج َ س َ ْثُ الْم ي َ نَّ  ح يهِ ِ لا   ف ُ إِ ان َ ب لْ ُ ص َ ُ    و ْس ي ِ اق َ     نـَو

امِ  َ َ ج ي هِ َ کِي و ْ ب ُ تـُ ْب ي ارِ َ ح َ تَّی الْم َ ـــح ــ ي            ةدَ ــ َ عِ ي هِ َ ِي و ث ْ ُ تـَر ابِر نَ َ تَّی الْم َ ـــح ــ ـــ ُ ــ ان   دَ
  
  

 ً ت عقبا َ م ، وهي مرثية )ه905(لمحنة الکبری بقليلل وکذلك المرثية التي نُظِ
، والمرثية کما )ه905بعد:ت(ابن خاتمة  للشاعر الأندلسي أبي جعفر ةطويلة مؤثر 

ـــ هي في أکثر من مئة )12()اية الأندلس:(يقول محمد عبداالله عنان عنها في کتابه
  :بيت، وذکر مقتطفات منها ، وأنا أذکرمختارات منها 

وِّ  َ ْ ج ن ا مِ َ ب َ خ اً قّ َ نْدَ "أ ح ُ ــنُ " ةر ـــ وسِ ـ ُ دَ الشُّم ْ ع َ ْ بـ فَت قَدْ کُسِ َ ا            و َ ه ُ ا ور َ ه ُ ور ُدُ   ب
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 َ ق َ ــــو نَ ــ َ ْ            م لَت َ لْز َ تـَز َ اؤُها و َ ْج ْ أرَ ت َ م لَ ــدْ أظَْ ــ ـــ ــ َ ـــ لهُ اتُ  الْعــازِ ــا ذَ ـــ ــ َ لا ـ َ  و ها ُ ور ُ   قُص
*  *  *  

ا َ ه ُ طُور امِ شُ َ ر َ ْتِ الحْ ي َ بـ ی الْ لَ ْ إِ انَت َکَ ْ          و لَت ّ و ُ دَ ح ِ اج َ س َ ْ م ن ْ مِ م تَاکَ َ ر ْ س َ اح َ و   فَـ
  

م حلت المصيبة العامة ، فطُ وبعد ذلك  ردِالمسلمون في السلاسل ، وقتل قاد
  ریالنصابمحاکم التفتيش التي قد أقامتها واسل  أو نصروا بفعل وحيش فيما عرف بال

اية :"المحاکم محمد عبداالله عنان في کتابه  هذهويقول عن .لتعذيب المسلمين وبلائهم
م عليه وذلك ههإلی التنصير ، وأکر ) لةأي ملك قشتا(م هذلك دعا بعد ثم" الأندلس

ً  افي سنة أربع وتسعمئة، ودخلو  ، وصارت الأندلس کلها نصرانية ، ولم  في دينهم کرها
إلا من يقولها في قلبه، وفي خفية ) ول االله، محمد رسلاإله إلا االله(بق فيها من يقول ي

ُ من الناس لت النو ، وج ـــصوامعها ب يــقيس فاعِ مساجدها الصور  دل الآذان، وفيــ
، فکم فيها من عين باکية وقلب حزين، وکم فيها القرآن ة، بعد ذکراالله وتلاو والصلبان

م  ةقدروا علی الهجر يمن الضعفاء والمعذورين ، لم  م المسلمين ، قلو واللحوق بإخوا
م يعبدون هتشتغل ناراً ، ودموعهم تسيل سيلاًغزيراً ، وينظرون إلی أولاد م وبنا

رالتي هي أم والميتات ، ويشربون الخم ن ، ويسجدون للأوثان ، ويأکلون الخنزيرالصلبا
يهم ولا علی زجر الخبائث والمنکرات ، ومن فعل مه، فلايقدرون علی منعهم ولا علی 

ّ من فجيعة ما أم لها ذلك عوقب بأشدالعقاب ، فيا ، وطامة ها ، ومصيبةٍ ما أعظمهار
ا َ ذا فليبك الباکون، هوالإيمان ، فعلی  مسلالإا وانطفأ من الأندلس..! ما أکبره

، وکان  ولينتحب المنتحبون، فإنا الله وإنا إليه راجعون، کان ذلك في الکتاب مسطوراً
 ً مقدورا م :"ماقال المقري عن جلاء العرب عن لأندلسک) 13("أمراالله قدرا ً وبالجملة فإ

واعتزلوا قوم عن التنصير،  ، وامتنع ةم بادية وحاضر هعن آخر  تنصروا) ل غرناطةهأي أ(
 فجمع لهم العدو الجموع ،...النصاری فلم ينفعهم ذلك ، وامتنعت قری وأماکن 

ً هصلهم عن آخر واستأ َ  م قتلا   )14(..."وسبيا
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ذا التاريخ الحافل بالعطاءات والبطولات ثم الابتلاءات ، من المحزن هوبعد 
ــوالمؤسف ج ـــ ً ـ ـــسابقأن أسبانيا الآن ــــ الأندلس : دا ــ ً ـــ ـــــ لايوج ا ـــ ــ ا أي أثـ   !!ر للإسلامـــد 
 

الأندلسية ، حيث  ةالهندية فهي تختلف عن شبه الجزير  ةظروف شبه القار  وأما
الهندية بالإسلام والمسلمين ، واستطاعوا في النهاية  ةإن الأعداء تربصوا في شبه القار 

نهم لم يستطيعوا القضاء فيها لسبب أو لآخر القضاء فيهاعلی الحکم الإسلامي لک
ً  ةعلی الإسلام ، فهو موجود فيها، وبقو  بعد يوم ، علی عکس شبه  ، وفي ازدياد يوما

  :الأندلسية المنکوبة ، ولعل السبب في ذلك يعود إلی ةالجزير 
 

الأندلسية تحت مظلة السلطة من أمرائها  ةفي شبه الجزير  أن الإسلام انتشر
ً  وملوكها وحکامها ، واختفی المظلة  هذهبمجرد سقوط  منها الإسلام والمسلمون معا

ا الزمنية لعد ً . قرون ةعلی الرغم من امتداد فتر نوعاً مافي شبه  إلا أن الأمر کان مختلفا
الهندية ، لأن سلاطين الهند وحکامها المسلمين وإن کانو وفروا مظلة السلطة ةالقار 

رد إز و م محدهلنشر الإسلام ، فکان دور  من  هراقيل والعقبات في طريق نشر عالة الداً 
 ةشرفي شبه القار تأذيالهم ، لکن الإسلام حقيقة ان وقبل الوثنيين والبوذيين وأشياعهم 

ـــ بجهود  ـــ کما يشهد تاريخها الطويل ــ هاد صامتة من مسلمين عباد متصوفين وز الهندية ـ
م أناس هو  لهم ، ألااأقو  ذا الدين بأعمالهم قبلهم لنشر حيا امخلصين الذين وقفو 

ّ " الصوفية"مغمورون من  بون إلی السلاطين ، بل السلاطين کانوا الذين لم يکونو يتقر
  .يتقربون إليهم لغرض الدعاء بالبرکة والتوفيق لهم

ولعل ذلك کان أحد الأسباب التي مکنت الإسلام من قلوب المسلمين في 
ــــ منهالمنطقة، فلم يستطع أعداؤ  هذه صاری الحاقدين والبوذيين المتربصين الن: م 

ـــ فيها القضاءتغالم والإنجليز أزمة  هوباالله التوفيق، وبيد. علی الإسلام والمسلمين طرسين ـ
  .التحقيق

*-*-*  
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5( )i (1/276 أمير شکيب أرسلان،: ار الأندلسية الحلل السندسية في الأخبار والآث،) المطبعة  

  )م1936عام  هرةالرحمانية بالقا

)ii ( 2/2، ابن الجزری : غاية النهاية في طبقات القراء ) م1982دارالکتب العلمية ببيروت ( ، 
)iii ( 226:محمدعبداالله عنان ، ص: دولة الإسلام.  

ا کانت مورداً ومشرباً لأاس ومليبار وار باستثناء السواحل من بلاد مد )6 ل اليمن هلکوکن، فإ
م کانوا علی مذ عبد الحي الحسني، :الثقافة الإسلامية في الهند: انظر . ب الشافعيهوالحجاز، وأ

  ).م1987طبعة دمشق عام (103: ص
مهوأما أ"  :44ـــ43: قال عبدالحي الحسني في الثقافة الإسلامية في الهند، ص )7 ليسو من  ل الهند فإ

لأن الإسلام ورد ... في ورد ولا صدر، ولانخل لهم بواديه ولاسدر،) يعني الأدب العربي (ل العلم هأ
ل هالهند من جهة الخراسان وما وراءالنهر، وکانت غالبةً علی أهلهما فنون الفلسفة ، فاختارها أ

م باللغة الفارسية... الهند    ."ولما کان غالبهم الفرس والأتراك کانت منشآ
 .19: آل عمران آية رقم ةسور  )8
  .4:الروم آية رقم ةسور  )9

  .38:الاحزاب آية رقم  ةسور  )10
  .548ــــ  3/546الحلل السندسية،  )11
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لرابع من تاريخ الأندلس ا کتاب خصصه المؤلف للعصر وه، و محمدعبدالله عنان :اية الأندلس )12
، )م1958،عام مطبعة مصر(255ـــ  253 :ص ةالسابع والثامن والتاسع للهجر  :ةللقرون الأخر 

  .3/548 وانظرأيضاً الحلل السندسية،

  .304: اية الأندلس، ص )13
 )617ـــ2/616 نقلاًعن نفح الطيب(309:اية الأندلس، ص  )14

  

*-*-*  
  


